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التفسیر العلمي لعدة الإمرأة -أحسن الحدیث كتاب الله    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التفسیر العلمي لعدة الإمرأة. -أحسن الحدیث كتاب الله  - ٠٦الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٢٥-١٢-١٩٩٨  

  أنواع الأحادیث :

ِ: إنَِّ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ  ةَ الْھَمْدَانيَِّ یقَوُلُ: قاَلَ عَبْدُ �َّ ةَ سَمِعْتاُ مُرَّ ِ، وَأحَْسَنَ  ((أخَْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّ كِتاَبُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَ  دٍ صَلَّى �َّ   الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمَّ

  نَّ مَا توُعَدُونَ لآتٍ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِینَ))[ إِ 

  [صحیح البخاري، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنُةّ]

أردتُ أن أقرأ لكم السند لأنھُّ لیسَ في السندِ قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ھذا الحدیث عِندَ علماء   

موقوفٌ على أصحابھِِ، ومقطوعٌ على التابعین، الحدیث موقوف، الأحادیثُ ثلاثة: مرفوعٌ إلى النبي، و

  فالحدیث الذي قالھَُ النبي مرفوع، والذي قالَھُ صحابيّ موقوف، والذي قالَھُ التابعي مقطوع.

أي الصحابي بشأن تشریعي لا یمُكن أن یقولَ من عِندِهِ شیئاً، لابدَُّ أنھَُ سَمِعھَُ من رسول الله، لذلك أقوال 

ریعيّ یعُدُّ حدیثاً موقوفاً، وأقوالُ التابعین في شأن تشریعي یعُدُّ حدیثاً مقطوعاً، إلا الصحابة في شأنٍ تش

أنَّ ھُناكَ استثناء واحداً ھوَ أنَّ الأحادیث الموقوفة إذا تعلقّت بشمائل النبي فھي مرفوعة، كیف؟ " كانَ 

  علیھِ الصلاة والسلام تعظُمُ عِندَهُ النعِمةُ مھما دقتّ "

قھُُ، فالحدیث الذي یصِفُ خُلقُ النبي یعُدُّ حدیثاً مرفوعاً إلى النبي، الحدیث: " إنَِّ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ ھذهِ أخلا  

ِ " لأنّ فضلُ كلام اللهِ على كلامِ خلقِھِ كفضلِ اللهِ على خلقِھ، أي أعلى نصّ في حیاتنِا ھوَ القرآن  كِتاَبُ �َّ

  الكریم لأنھُّ كلامُ خالِق الكون.

  سن الحدیث كلام الله :أح

دخل مُغن شھیر جداً إلى مكتبة فلَفتََ نظَره القرآن الكریم، فسألَ صاحِبُ المكتبة من مُؤِلفُ ھذا الكتاب؟   

فصاحب المكتبة أشار إلى السماء ھكذا، ھوَ استھزأ، فاشترى ھذا الكتاب لا لیفھَمَھُ بل لیقرأهَُ، ویلحَظ أنَّ 

ون، وقرأهُ حیثُ أنھُ یقرأ لیبحث عن خطأ، ثمَُّ فوجئ أنھُّ كلامُ الله، فھذا المُغني ھذا الكلام تألیفُ خالِق الك

الشھیر أسلم، وكُل أملاكُھُ اشترى بِھا تسجیلاتھُُ وأتلفھَا، وھو الآن أحد كِبار الدُعاة في أوروبا، لأنھُّ قالَ 

  اللهِ على خلقِھ ".لَھُ تألیف خالِق الكون، " فضلُ كلام اللهِ على كلامِ خلقِھِ كفضلِ 
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إنسان آخر اسمھ " جیفري لانك " قرأَ القرآن لیبحثَ عن أخطاء، فلم یجد خطأ إلا خطأ واحد " في   

  زعمِھِ طبعاً " حینما قالَ اللهُ عزّ وجل:

یكَ بِبدََنكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آیَةًَ وَإنَِّ كَثیِراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آَ    یاَتنِاَ لغَاَفلِوُنَ ﴾﴿ فاَلْیَوْمَ ننُجَِّ

  ]٩٢[سورة یونس: 

ھذا فرِعون أینَ ھوَ الآن؟ لو أنَّ ھذا الكلام كلامُ الله لكانَ جسد فرِعون موجوداً، لھُ صدیق اسمھُ "   

موریس بوكاي " في فرنسا اتصل بھِِ ھاتفیاًّ، وقالَ: ھذهِ آیةٌ غیر صحیحة، فقالَ لَھُ: فِرعون موسى 

قد جيء بھِِ إلى فرنسا لیرُمّم، واستقبلِ استقبال الملوك والآن ھوَ في مصر، موجود في متحف مصر، و

یكَ ببِدََنكَِ "  طبعاً ثبَتََ أنھُ فرِعون موسى من فطور بحریة في فمَِھِ، ومن ملوحة في جِھازِهِ " فَالْیوَْمَ ننُجَِّ

  لا یمُكن أن یأتي ھذا القرآن باطل لا من بین یدیھِ ولا من خلفِھِ.

ً حرفاً، لأنھُّ منھجُنا، ولأنھُّ  على   كُل یجبُ أن نفھَمَ ھذا الكتاب لا آیةً آیة، ولا كلمةً كلمة، ولكن حرفا

تعلیماتُ الصانع، وراقب نفسك إذا اشتریت آلة غالیة جداً، ونفعھُا كبیر جداً ومُعقدّة جداً، من شِدّةِ 

ا إلا وِفقَ تعلیمات الصانع، وأنتَ أعقد آلة، حِرصِكَ على سلامَتھِا وعلى أدائھِا لا یمُكن أن تستعمِلھَ

ً من أنانیتّكِ ینبغي أن تتبعَِ تعلیمات الصانع،  والكتاب تعلیمات الصانع، فانطلاقاً من حُبكَِ لِذتكِ، انطلاقا

لأنَّ فیھا سلامتك وفیھا سعادتك، " فإنَّ أحسنَ الحدیثِ كلامُ الله "، أي كما قلُتُ في درسٍ سابق: " خیركم 

  تعلمَّ القرآن وعلمَّھ " كُل كلمة فیھِ قانون.من 

  آداب الطعام :

مرة أخ دعانا إلى طعام، وأنا أعجبتني ضیافَتھُُ جداً جیدة، قلُتُ لَھُ: كُل آداب الضیافة مجموعة في سطر   

  واحد في القرآن، سیدنا إبراھیم راغَ إلى أھلِھِ:

بھَُ إلَِیْھِمْ قاَلَ ألاََ تأَكُْلوُنَ ﴾﴿ فَرَاغَ إلَِى أھَْلِھِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِی   نٍ * فَقرََّ

  ]٢٧- ٢٦[سورة الذاریات: 

معنى راغَ أي انسل خُفیةً، أما أن تسأل: ھل نجُھّز لك العشاء فھذهِ لیست من آداب الضیافة، قمُ بتجھیز   

ون قد خَجِل، فالآیة ھُنا العشاء وقدِّمھُ لَھُ، أتحُِب أن تأكُل؟ یقول لكَ: لا، شكراً لستُ بجائع، فالضیف یك

ً یدعوكَ شخص ویستغرق  راغَ أي انسل خُفیةً، وبعدُھا فما لبُثَِ أن جاءَ، لم یأخذ الوقت الكثیر، أحیانا

  وقتاً طویلاً في وضع الطعام حوالي ساعتین أو ثلاث:

   ﴾﴿ وَلَقدَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ إِبْرَاھِیمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا سَلاَماً قاَلَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنِیذٍ 

  ]٦٩[سورة ھود: 
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المؤمنُ كالنحلة لا یأكُلُ إلا طیباً، ولا یطُعِمُ إلا طیباً، راغَ: انسل خُفیةً، فما لبَثَِ أن جاء: لم یتأخر   

ً تكون المائدة كبیرة، وبعض الأطباق بعیدة، والضیف یخجل أن یقول لك: كثیر اً، بعجلٍ حنیذ، أحیانا

  أعطني من تلك فیأكُل من أمامُھ:

بھَُ إلَِیْھِمْ قاَلَ ألاََ تأَكُْلوُنَ ﴾   ﴿فَقَرَّ

  ]٢٧[سورة الذاریات: 

یمضي ساعة ولا یقول وكم من صاحب بیت یضع الفواكھ والضیف عِندَهُ وھوَ مستغرق في الحدیث و  

  لَھُ: تفضل، والضیف لا یأكُل لِوحده:

بھَُ إلَِیْھِمْ قاَلَ ألاََ تأَكُْلوُن ﴾   ﴿ فَرَاغَ إلَِى أھَْلِھِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ* فقَرََّ

  ]٢٧- ٢٦[سورة الذاریات: 

ھا الإسراعُ في الطعام، الدعوةُ إلى الطعام، وقبلھَا تقریبُ الطعام، وقبلھَا الإتیانُ بأطیب الطعام، وقبلَ   

  وقبلھَا عدمُ استئذان الضیف في إطعام الطعام، خمسُة آداب في سطرٍ واحد.

  كلامُ الله عزّ وجل فیھِ أصول الحیاة و النبي بینّ الفروع :

  ثم قال تعالى:  

ِ رِزْقھَُا وَیعَْلمَُ مُسْتقََرَّ    ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ فيِ كِتاَبٍ مُبِینٍ ﴾﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إِلاَّ عَلَى �َّ

  ]٦[سورة ھود: 

قال: " وَمَا مِنْ دَابَّةٍ " من: تفُیدُ استغراق أفراد النوع، إذا دخلَ الأستاذ وقال للطلاب: أنتم لكم عندي   

في ھذا الصف إلاّ ھدیة، فھذا كلام یغُطّي الحاضرین لا یغُطي الغائبین، أما إذا قالَ الأستاذ: ما من طالبٍ 

ولھَُ عندي ھدیة، فھذهِ من تفُید استغراق أفراد النوع، الله عزّ وجل قال: " وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلاِ 

ِ رِزْقھَُا " الدودة في باطن الأرض، نملةٌ سمراء على صخرةٌ صمّاء في لیلةٍ ظلماء رزقھُا على  عَلَى �َّ

  الله عزّ وجل.

"  - محصور تفُید الحصر -مِن إلا ھذا تركیب القصر، أي الرِزق محصور با� عزّ وجل  شيء ثان: ما  

ِ رِزْقھَُا ".   وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلاِ عَلىَ �َّ

المعنى الثالث: أنَّ الدابة جاءت نكرة والتنكیر شمول، لو الله عزّ وجل قال: ما من دابةٍ في الأرضِ إلا   

ا، لكن لا یوجد إلزام، أمّا " على اللهِ " فعلى تفُید الإلزام الذاتي، أي التنكیر لھَُ معنى، والنفي الله یرزُقھُ

والاستثناء لھَُ معنى، ومن لھَا معنى، وعلى لھَا معنى، وكُل حرف في الآیة لھَُ معنى، ولو اختل حرفٌ 

أصول العلوم، أقول الأصول، والنبي  واحد فھذا لیسَ كلام الله، فكلامُ الله عزّ وجل فیھِ أصول الحیاة،

ً موجزاً فیھِ أصول كُل شيء، والنبي بینّ.   أعطى الفروع، النبي بینّ، والله عزّ وجل جعل كتابا
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فلذلك لا یحزن قارئُ القرآن، لا یمُكن أن تطُبقِّ القرآن، وأن تخُفِقَ في حیاتكِ، لأنَّ القرآن غِنىً لا فقرَ   

  بعدَه، ومن أوتيَ القرآن فظنَّ أنَّ أحداً أوتيَ خیراً منھُ فقد حقرَّ ما عظّمَھُ الله عزّ وجل.

  أنواع البدع :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا "، المُحدثات الحدیث یقول: " وَأحَْسَنَ الْھَدْيِ ھَدْ    دٍ صَلَّى �َّ يُ مُحَمَّ

الشيء الذي لم یكُن من قبل، ما أحُدِثَ ولیسَ لھَُ أصلٌ في الشرع، إذا كان ھناك شيء لَھُ أصل في الشرع 

شرع أصبحَ اجتھاداً، أمّا شيء لیسَ فلیس مُحدثةً، ھذا استنباط صار اجتھاداً، إذا كان لشيء أصلٌ في ال

  لَھُ أصل في الشرع فھذهِ بدِعة.

قال: في اللغة كُلُّ شيء أحُدِثَ على غیرِ مِثالِھ یسُمّى بدِعةً سواءً كانَ محموداً، أو مذموماً، الآن نقف:   

  عندنا بِدعة في الدین، وبدِعة في اللغُة، البدِعة في الدین مرفوضة كُلیاًّ:

َ ((عَنْ جَابِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ فيِ خُطْبتَھِِ یحَْمَدُ �َّ ِ صَلَّى �َّ ِ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ �َّ وَیثُنْيِ عَلَیْھِ  رِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ُ فلاَ مُضِلَّ لَھُ وَمَنْ یضُْلِلْھُ فلاَ ھَادِيَ لَھُ، ِ،  بِمَا ھُوَ أھَْلھُُ ثمَُّ یقَوُلُ: مَنْ یھَْدِهِ �َّ إنَِّ أصَْدَقَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ �َّ

دٍ، وَشَرُّ الأمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا، وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلالَ  ةٌ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ وَأحَْسَنَ الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمَّ

تْ وَجْنَتاَهُ، وَعَلا صَوْتھُُ، فيِ النَّارِ، ثمَُّ یقَوُلُ: بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَھَاتیَْ  نِ، وَكَانَ إذَِا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّ

نْ ترََكَ دَیْناً أوَْ وَاشْتدََّ غَضَبھُُ كَأنََّھُ نذَِیرُ جَیْشٍ، یَقوُلُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ، ثمَُّ قاَلَ: مَنْ ترََكَ مَالا فلأَھَْلِھِ وَمَ 

  وَأنَاَ أوَْلَى باِلْمُؤْمِنِینَ )) ضَیاَعًا فإَِلَيَّ أوَْ عَليََّ 

[ِ   [النسائي عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

  المقصود في الدین، لكن البدِعة في اللغُة:  

ھِمْ  أجُُورِ (( مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةًَ فعَمُِلَ بھَِا بعَْدَهُ كَانَ لھَُ أجَْرُهُ وَمِثلُْ أجُُورِھِمْ مِنْ غَیْرِ أنَْ ینَْقصَُ مِنْ 

نْ یَنْقصَُ مِنْ شَیْئاً، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیئِّةًَ فعَمُِلَ بھَِا بعَْدَهُ كَانَ عَلَیْھِ وِزْرُهُ وَمِثلُْ أوَْزَارِھِمْ مِنْ غَیْرِ أَ 

  أوَْزَارِھِمْ شَیْئاً ))

  [سنن ابن ماجة، كتاب المقدمة عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أبَيِ جُحَیْفةََ]

البدِعة في اللغُة شيء لم یكُن من قبل، لم یكُن ھُناك تكبیر صوت من قبل، لم یكُن ھناك تدفئة مركزیة   

من قبل في المساجد، لم یكُن ھناك ماء ساخن للوضوء في المساجد، لم یكُن ھناك ماء بارد في الصیف 

بل، فما دامت تحُسِّنُ الحیاة، تسُھلُ للشُرب،....ھناك أشیاء كثیرة جداً جداً في حیاتنِا الیومیة لم تكُن من ق

على المسلمین حیاتھَُم ھذهِ بدِعة حسنة " من سنَّ سُنةًّ حسنةً فلَھُ أجرُھا وأجرُ من عَمِلَ بِھا إلى یوم 

  القیامة ".
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الحقیقة الشيء الجدید یحكُمُھ الشرع، أي التصویر في الأعراس والعیاذُ با� أكبر معصیة، ھي بدِعة لم   

قبل، لكن أیضاً تسجیل الدرس على شریط، وأن یعمَُّ خیرَهُ البلاد كُلھّا، تجد ممكن لشخص في  تكُن من

ً لجامع في أقصى الشرق لمدة عشرین عاماً، ویستمع إلیھا  أقصى المغرب أو أمریكا أن یأخذ دروسا

لوجود خیر كبیر،  كُلھّا، كأنھُّ نقلَ الجامع إلى ھناك، فتسجیل درس على شریط ھذه لم تكُن من قبل، لكن

فالبِدعة اللغُویةّ یحكُمُھا الشرع، أمّا البدِعة في الدین فمرفوضة قبلَ أن نقرأھَا، لا یوجد مجال إطلاقاً، 

عقائدُِ الدین منتھیة، العبادات منتھیة، والأصلُ فیھا الحظر، ولا یشُّرعُ شيء في الدین إلا بنصّ قطعيّ 

  لدین لا عبادة ولا عقیدة إلا بنصٍ قطعي الثبوت وقطعي الدلالة.الثبوت والدلالة، لا یشُرّعُ شيء في ا

أمّا في الدنیا الحقیقة بالدین نتبّع، وفي الدُنیا نبتدع، ھذا مُلخّص المُلخّص، المسلمون والعیاذُ با� عكسّوا   

نحِل وفرِق الآیة في الدُنیا قلدّوا، وفي الدین ابتدعوا، ابتدعوا في الدین فأصبح ھُناك طوائفِ ومِلل و

  ومذاھب واتجاھات كُلھُا باطِلة، لأنھم ابتدعوا في الدین:

سْلاَمَ دِیناً﴾   ﴿ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ]٣[سورة الأنعام: 

للدین بالنقص، نحذِفُ شیئاً اتھام للدین  لا یضُافُ شيء، ولا یحُذفُ شيء، یضُافُ شيء إذاً ھُناكَ اتھام  

ً واحداً حصراً: " التجدید أن تزُیلَ عن الدین ما عَلِقَ بھِِ مما  بالزیادة، أمّا كلمة تجدید فلا تعني إلا شیئا

لیسَ منھُ " ھذا ھوّ التجدید " أن تزُیلَ عن الدین ما عَلِقَ بِھِ مما لیسَ منھُ "، أول خمیس لَھُ، وثاني خمیس 

ھُ، وأربعینھُ الأول، وأول سنة لھَ... ھذا كُلھُُ لا أصلَ لَھُ، وإذا مات الرجل یحدث ھُناك حُزن حوالي لَ 

سنتین أو ثلاث، وإذا مات یوم الأربعاء فكُل أربعاء ھُناك استقبال للعزاء، ھذا لا أصلَ لَھُ في الدین 

لى غیرِ زوجِھا أكثر من ثلاثة أیام، یموت إطلاقاً، لا یحلُ لامرأة تؤمن با� والیوم الآخر أن تحَُدَّ ع

  أخوھا تبقى حزینة حوالي سنتین أو ثلاث.. أخوھا مات..، ھذهِ بدِعة لا أصلَ لھا في الدین إطلاقاً.

ً للدین یعني    فالدین منتھ كامل لأنھّ دین الله عزّ وجل، واللهُ لا ینسى شیئاً، وأنتَ عندما تضُیف شیئا

  غابت عن الله فأنت رددتھا لھ !!؟، كلام كبیر جداً، الكتابُ والسُنةّ: اتھامك � بالنسیان، ھذه

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ] ٣[ سورة المائدة : 

والبیوت، واعمل فرُص عمل، استصلح  قدرَ ما تشاء، ابتدع في الدنیا، قمُ بتحسین المواصلات  

الأراضي... افعل ما شِئت... استخرج الثروات، صنعّ الثروات، واعمل صناعة غذائیة، وفرّ الحاجات، 

انقل الطاقة، عمل مثلاً غازاً في البیوت عن طریق الاتصال الدائم... افعل ما شِئت في الدنیا، اللهُ عزّ 

یاك، إصلاحُ الدُنیا مطلوب أمّا أن تبتدع في الدین فھذا شيء لا أصلَ وجل قال: اعمل لآخِرَتكِ وأصلح دُن

لَھُ إطلاقاً، إذاً: البدعة اللغویة محكومة بالشرع، قالَ: ھُناك بِدعة واجبة دقیقة، بعد أن ضاعت اللغُة، 
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، فھذهِ وأصبحَ ھُناك عُجمة، وأصبح ھناك لغُة عامیةّ، أصبحت دراسة النحو ضروریةّ جداً لِفھم كلام الله

بِدعة واجبة أن نتعلمَّ لغتنا وقواعِدھا، یجب أن نتعلمَّھا، كیف؟ أن نفھم كلام الله، وھناك بدِعة مُباحة 

ً لرسولِ  كمثل شخص مثلاً أجرى احتفالاً بمناسبة دینیةّ جَمَعَ الناس، وأطعمھم طعاماً، وأسمعھُم كلاما

نشاط إسلامي عام، فھناك بدِعة واجبة، وھناك بدِعة مباحة،  الله، وبینَّ لھم شمائلَِھُ، ھذهِ لیست عبادة، ھذهِ 

وھناكَ بدِعة مكروھة، وھناك بِدعة مُحرّمة، وھناك أشیاء مكروھة، وأشیاء مُحرّمة، البدعة یحكُمُھا 

  الشرع.

  أخطر بدعة احتكامنا إلى منطق الیونان :

الكلام الذي جاءنا عن الیونان وطبقنّاهُ على أخطر بدِعة وصلتنا أنھُّ قد احتكمنا إلى منطق الیونان، وعلم   

عقیدتنا، وأصبحت العقیدة الإسلامیة من خلال الكُتب التقلیدیةّ، ھذا شيء لا یحُتمل، السطر الواحد یحتاج 

إلى أسبوع لتفھَمُھُ، أھكذا الدین؟ الدین بسیط جداً، الشيء المطلوب الآن أن نؤُلِفَ كُتبَُ العقیدة من الكتابِ 

ةِ فقط، لا أن نرجِع إلى مصطلحات الإغریق ومصطلحات الیونان وعلم الكلام، أصبحَ ھناك والسُنّ 

انزلاق خطیر إلى أن یكونَ عِلمُ الكلام أصلاً من أصولِ الدین، وھذا لیسَ أصلاً من أصول الدین، 

ما أضُیفَ علیھ  الأصل ھوَ القرآن والسُنةّ، أي نحنُ الآن بحاجة إلى عملیة تجدید، أي أن نزُیلَ عن الدین

مما لیسَ مِنھُ، وكُنت أضرب مثلاً مشھوراً، أوضح مثل للتجدید بناء محطة الحجاز كان أسود، فأصبحَ 

رَجَعَ الحجرُ أبیض، فالتجدید أن تزُیلَ عن ھذا البنِاء  - جھاز حدیث -ھناك أجھزة حدیثة تضرِبھُُ بالرمل

ف طابقاً فأعوذ با�، تحذف طابقاً، تضُیف حدیقة، تجعل ما عَلِقَ بِھِ من سواد ومن تراكُمات أمّا أن تضُی

قبواً.. ملحقاً، فھذا ممنوع، أمّا من الممكن أن تزُیل عن حجر البناء السواد المُتراكم عبرَ القرون، 

وأوضح مثل نھر بردى منبعَھُُ عذبٌ صافٍ كالزُلال.. مصبُّھُ أسود.. ھذهِ الإضافات، فإن أردتَ أن 

 ً فاذھب إلى نبع بردى ودع عنكَ العتُیبة، لأنَّ ھُنا أصبح الماء أسود، میاه بردى بعد  تشربَ ماءً نقیا

الغوطة الشرقیة سوداء من المجاریر، والمیاه المالحة التي أضُیفت علیھا، وھكذا الدین أضُیفَ علیھ 

  لیست مِنھُ. أشیاء لیست مِنھُ إطلاقاً، فصار الدین مرفوضاً عِندَ الناس لأنھُّ أضُیفت علیھ أشیاء

* * *  

  التفسیر العلمي لعدة المرأة :

ً جداً ھوَ الله عزّ وجل    ً دقیقا أخواننا الكِرام؛ آخر نقُطة كما وعدناكُم بموضوع علمي لكن ھناك شیئا

  یقول:
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ھُرٍ وَعَشْراً فإَِذَا بلَغَْنَ أجََلَھُنَّ فلاََ ﴿ وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذَرَُونَ أزَْوَاجاً یَترََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعَةََ أشَْ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ ﴾   جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فیِمَا فعَلَْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَ�َّ

  ]٢٣٤[سورة البقرة: 

  ة أو سِتة، إلاھناك شخص سأل: لِمَ لم تكُن خمسة أشھر؟ لِمَ ھذا الكسر؟ ثلاثة أشھر أو أربعة أو خمس  

  ﴿ أرَْبعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْراً ﴾

  الآن أنقل لكم ما في كُتبُِ الطِب، وھؤلاء الذین ألفّوا ھذهِ الكُتبُ لا علاقة لھم بالدینِ إطلاقاً.  

قال: المرأةُ في أثناء الحمل تمُر بثلاث مراحل: أول مرحلة اسمُھا: مرحلةُ الشك، في ھذهِ المرحلة   

یض، فانقطاع دمِ الحیض علامةٌ على أنَّ المرأةَ حامل، لكن ھذهِ لیست علامة قاطعة بل ینقطِعُ دمُ الح

علامة ظنیةّ، لأنَّ ھُناك اضطرابات نفسیة تقطع دمَ الحیض، ھناك اضطرابات ھرمونیة توقفِ دم 

مل لإیقاف الحیض، ھُناك اختلال في بنُیة الجھاز التناسلي للمرأة یوقفِ دم الحیض، إذاً عندنا أربعة عوا

الدم، مع أنّ انقطاع الدم لیسَ دلیل الحمل، ھناك اضطرابات نفسیة، وھناك اضطرابات ھرمونیة، وھناكَ 

اضطرابات فیزیولوجیة في جھاز المرأة التناسلي، وھناك حمل، فإذا انقطع الدم فھذا دلیل غیر قطعي، 

  حملا؟ً لا... ھذهِ مرحلةُ الشك، فھل یعُدُّ انقطاع الدم دلیلاً على أنّ ھناك

المرحلة الثانیة، مرحلة الظن: الآن أعلى، الشك أضعف أمّا الظن فأقوى، في ھذهِ المرحلة المرأة تنتابھُا   

مشاعر كآبة، إذا شخص زوجتھُُ حامل فلا یدُقق كثیراً على كلامھا.. معھا كآبة.. یوجد عِندھا كآبة، 

ى العزُلة، عُزلة وكآبة وأعراض ھضمیة، وھناك أعراض ھضمیة كالإقیاء والغثیان، وھناك میل إل

یسُمیھا العوام: الوحام، ھذهِ مرحلة الظن أقوى من الشك، ولكن غیر كافیة لوجود أعراض للحمل 

الكاذب، المرأة تفُاجأ بأنَّ الدورة قد جاءت وألغيَ الحمل فجأةً. إذاً مرحلة الشك غیر كافیة، مرحلة الظن 

  غیر كافیة.. قرآن..

ماذا قال العلماء: ولكن في الیوم السادس والعشرین بعدَ المئة أي في الأسبوع الثامن عشر،  الآن اسمعوا  

أي في الیوم العاشر بعدَ الأشھر الأربعة بالضبط.. ماذا یحدث؟ ینبضُِ قلب الجنین، ومع نبض قلب 

تدخُلُ المرأةُ مرحلةً ثالِثة الجنین یتحركُ الجنین، وتحُِسُ المرأةُ أنَّ الجنینَ في بطنھِا بدأ یتحرّك، عِندھا 

اسمُھا: مرحلة الیقین. في الیوم السادس والعشرین بعدَ المئة ، أو في الأسبوع الثامن عشر، أو في الیوم 

العاشر بعدَ الشھر الرابع یبدأ الجنین قلبھُ بالنبض، وحینما ینبضُِ قلبُ الجنین یتحرَكُ الجنین، فإذا تحرّكَ 

  ا حامل، اللهُ عزّ وجل قال:الجنین تیقنّت المرأة أنھ

  ﴿ وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذَرَُونَ أزَْوَاجاً یَترََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْراً ﴾

  ]٢٣٤[سورة البقرة: 
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ة أشھر أو ھذا لو كانَ كلام سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم لا یمُكن أن یكون معروفاً، یقول لكَ: ثلاث  

ً قد دَرَسَ عِلم الجنین، لم یكُن ھناك علوم  أربعة أشھر، أمّا أربعة أشھر وعشرة أیام فمعناهُ أنَّ شخصا

متطورة سابقاً، أما في الیوم السادس والعشرین بعدَ المئة، في الأسبوع الثامن عشر، في الیوم العاشر بعدَ 

حركة، ھذا ھوَ الحمل الیقیني، فھناك مرحلة الشك،  الشھر الرابع فیبدأ القلب بالنبض، ومع النبض ھناك

  وھناك مرحة الظن، وھُناك مرحلة الیقین، لذلك اللهُ عزّ وجل قال:

﴾   ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ

  ]٥٣[سورة فصُّلِت: 

الذین كتبوا ھذا الكلام عُلماء الغرب، أي لا علاقةَ لھم بقرآنِنا إطلاقاً، قالَ لكَ: المرأة عِندما تحمل عِندھا   

ثلاث مراحل؛ مرحلة الشك؛ الشك انقطاع الدم فقط، الظن؛ إقیاء واضطرابات ھضمیة ومع 

ة الیقینیةّ فھي نبض قلب الاضطرابات الھضمیة كآبة وعُزلة ولیسَ ھذا دلیل كاف، أمّا المرحلة الثالث

الجنین في الیوم السادس والعشرین بعد المئة.. أي أربعة أشھر وعشرة أیام، ھذا كلامُ اللهِ عزّ وجل، كُلمّا 

  تقدّمَ العِلمُ اكتشف جوانبَِ عظیمة من إعجاز القرآن العلمي.

    

 


